
بعـد التصـعيد الإسرائيلـي في الأقصى.. هـل
تصمد الهدنة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

لم تمـر ساعـات قليلـة علـى دخـول مبـادرة وقـف إطلاق النـار بين الفلسـطينيين والإسرائيليين في غـزة،
حيز التنفيذ، فجر  مايو/ أيار الجاري، إلا وضربت قوات الاحتلال ببنودها عرض الحائط، ففي ظهر
اليوم نفســه ومــع أول صلاة جمعــة يؤديهــا المصــلون في المســجد الأقصى، اقتحــم مســتوطنون باحات

المسجد بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أســفر الاقتحــام عــن ســقوط جرحــى ومصــابين في صــفوف الفلســطينيين، معظمهــم مــن كبــار الســن
والأطفــال، نتيجــة اســتخدام القنابــل المســيلة للــدموع والطلقــات المطاطيــة، في تحــد صــا للجهــود
العربية والدولية المبذولة لفرض التهدئة، بينما لا تزال سلطات الاحتلال تفرض حصارها على حي

الشيخ جراّح لليوم الـ  على التوالي.

أثار الخرق الإسرائيلي لبنود المبادرة المصرية الكثير من التساؤلات حول قدرة الهدنة على الصمود، في
ظـل تلـك الأجـواء التصـعيدية مـن جـانب حكومـة الاحتلال، بينمـا تتمسـك فصائـل المقاومـة بسـياسة

ضبط النفس، التزامًا بتعهداتها للوفد المصري الذي زار قطاع غزة المحاصر في الساعات الماضية.

ورغــم الخســائر الكــبيرة الــتي أوقعهــا الجيــش الإسرائيلــي في صــفوف الفلســطينيين، علــى المســتوى
البشري والمادي، مقارنة بما حققته المقاومة في المقابل، إلا أن النسبة الأكبر من الداخل الإسرائيلي ترى
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أن الفصائل الفلسطينية هي الرابح الأكبر في هذه الحرب، وأن دولة الاحتلال تعرضت لهزيمة كبيرة،
بعيدًا عن القراءة المحدودة  لدلالات الأرقام الرسمية، وهو ما مثّل ضغطًا كبيرًا على حكومة بنيامين

نتنياهو، ما قد يدفعها إلى ردة فعل أقرب للانتقام.

 شهيدًا، بينهم  وقد أسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية عن سقوط
كــثر مــن  إصابــة، في مقابــل ســقوط  قتيلاً طفلاً، و ســيدة، و مســنا، بينمــا أدى إلى أ

إسرائيليا، وما يزيد عن  إصابة، هذا بخلاف هدم مئات المنازل والبنايات لدى الجانبين.

استمرار الانتهاكات
جدّد المستوطنون على مدار الأيام الثلاثة الماضية، منذ بدء سريان مبادرة التهدئة، اقتحامهم لباحات
المسجد الأقصى، فيما نشبت مناوشات بين العشرات منهم وبعض المصلين، بجانب اعتداءات على

كبار السن، في الوقت الذي شنت فيه، ولا تزال، قوات الاحتلال حملات اعتقالات موسعة.

كمــا واصــلت ســلطات الاحتلال صــباح اليــوم قيودهــا المفروضــة علــى حــي الشيــخ جــراّح، واحتجــاز
بطاقــات الهويــة لعــدد مــن ســكان الحــي، أبرزهــم مــن الفتيــات، بخلاف اعتقــال عــدد مــن النشطــاء

كثر من  ناشطًا بحسب شهود عيان. المقدسيين في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، تجاوزت أ

وبــالتوازي مــع ذلــك أقــامت شرطــة الاحتلال الحــواجز الأمنيــة والســواتر الترابيــة علــى جميــع الطــرق
والمحــاور المؤديــة لمدينــة القــدس المحتلــة، وعلــى مــداخل الأحيــاء المتاخمــة لهــا، بينمــا حــررت عــشرات
يــة لفلســطينيين في تحــرك وُصــف بأنــه “رد فعــل عقــابي” علــى المســيرات الــتي خرجــت المخالفــات المرور

للتنديد بجرائم الاحتلال.

وبلغ عدد المعتقلين في صفوف الفلسطينيين منذ اندلاع المواجهات مع جيش الاحتلال بداية رمضان
كـــثر مـــن  شخـــص، معظمهـــم مـــن الشبـــاب المقـــدسي، بحســـب مـــدير نـــادي الأســـير المـــاضي أ
الفلسطيني في القدس ناصر قوس، الذي أشار إلى تعرض معظم المعتقلين للتعذيب والتنكيل خلال

التحقيق معهم.

رد الفعل الانتقامي
“الهجمــات الإسرائيليــة الأخــيرة علــى باحــات الأقصى تمثــل رسالــة سياســية موجهــة للــداخل بــأن
“إسرائيــل” انتصرت وأنهــا صاحبــة الكلمــة الفصــل في القــدس”، هكــذا علقــت عضــو التجمــع الــوطني

الديمقراطي الفلسطيني بالكنيسيت، حنين زعبي، على الخرق الإسرائيلي لمبادرة التهدئة المصرية.
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أشـارت حنين إلى أن “المـواطن الإسرائيلـي فقـد الشعـور بـالأمن في ظـل سـياسة رئيـس الـوزراء بنيـامين
نتنيـاهو بعـد حـرب “سـيف القـدس” وأن الساسـة الإسرائيليين شرعـوا في إعـادة النظـر في حسابـاتهم
السياسية والعسكرية”، وذلك  خلال مداخلتها في النافذة المسائية على شاشة قناة الجزيرة مباشر،

الأحد  مايو/ أيار الجاري.

كما توقعت البرلمانية العربية استمرار التصعيد الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين، مرجعة ذلك إلى
أن “الشعــور بــالضعف والهزيمــة في “إسرائيــل”، عــادة مــا يقــود ساســتها إلى تبــني مخططــات جديــدة

تقوم على الاستقواء والتحريض والاعتقالات وإصدار لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين”.

كــثر بعــد الحركــات الاحتجاجيــة الــتي قــام بهــا الموقــف الصــعب الــذي بــات فيــه نتنيــاهو، والــذي تــأزم أ
متظـاهرون إسرائيليـون في القـدس المحتلـة للتنديـد بسياسـته وتهديـده لأمـن “إسرائيـل”، ربمـا يـدفعه
للتحرك من أجل تصدير صورة المنتصر في الحرب الأخيرة، رغم اتفاق معظم عناوين الصحف العبرية
على أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نجحت في “تقديم نفسها كمدافع عن القدس وعن غزة

والفلسطينيين”.

ويمكن قراءة رد فعل حكومة نتنياهو وتصعيدها الأخير من خلال الإحصاءات الواردة بشأن موقف
الإسرائيليين من الحرب الأخيرة، فبينما يعزف نتنياهو وحلفاؤه في المنطقة على وتر الخسائر الكبيرة
التي كبدها للفصائل الفلسطينية، مستندًا إلى الفارق الكبير في أعداد الضحايا والمصابين هنا وهناك،

أملاً في الخروج بمنظر المنتصر، يبدو أن الداخل الإسرائيلي غير مقتنع بتلك الأرقام.

ففــي أحــدث الإحصــاءات حــول هــذا الشــأن، كشفــت أن % فقــط مــن الإسرائيليين يقولــون إن
“إسرائيــل” انتصرت في حــرب غــزة، بحســب عضــو الكنيســت، حنين زعــبي، الــتي قــالت إن “المجتمــع
كثر تطرفًا من خطاب جيش الاحتلال”، لأن الإسرائيلي يميل بطبعه نحو اليمين، وخطاب الشا أ
الجيـــش يعـــرف حقيقـــة المقاومـــة الفلســـطينية وخطـــورة التوغـــل الـــبري في غـــزة، منوهـــة إلى فشـــل
“إسرائيل” في تحويل “فلسطينيي الداخل إلى عرب “إسرائيل””، وهو ما اتضح في الدعم الكبير الذي

قدموه للمقاومة.

هل تصمد الهدنة؟
حالة من القلق تخيم على الشا العربي خشية العودة مجددًا للمربع صفر، فيما يتعلق باستئناف
المواجهـات بين المقاومـة وجيـش الاحتلال في ظـل تصـعيد الأخـير المسـتمر حيـال المقدسـيين، وهـو الأمـر

الذي دفع القاهرة لتكثيف جهودها الدبلوماسية لفرض التهدئة على أرض الواقع.

اتصـالات مكثفـة تجريهـا الخارجيـة المصريـة بالفصائـل الفلسـطينية والسـلطة علـى حـد سـواء، آخرهـا
يـارة سامـح شكـري اليـوم لـرام الله، للحـث علـى ضبـط النفـس في مواجهـة الاسـتفزازات الإسرائيليـة ز
الأخـيرة بباحـة الأقصى، والـتي يتـم تفسيرهـا في إطـار رد الفعـل المتوقـع حيـال الهزيمـة السياسـية الـتي
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تلقتهـا حكومـة الاحتلال، علـى أيـدي الفصائـل الـتي كـانت خـا دائـرة الاهتمـام الرسـمي، الإسرائيلـي
والدولي.

استدراج المقاومة للدخول في مواجهات جديدة، ربما تكون الهدف الذي يسعى إليه نتنياهو لكسب
فرصـة جديـدة مـن أجـل معركـة أخـرى يحـاول الخـروج منهـا منتصرًا، بعـد الانتقـادات الـتي تعـرض لهـا

بسبب النجاحات التي حققتها الفصائل الفلسطينية خلال الـ  يومًا من المواجهات.

رئيــس الحكومــة العبريــة الــذي كــان يؤمــل نفســه منــذ الوهلــة الأولى لانــدلاع المواجهــات الأخــيرة، في
توظيــف هــذا الحــدث سياســيا وتعــويض شعــبيته المنقوصــة بســبب جرائــم الفســاد الــتي يواجههــا،
والفشــل في إدارة الكثــير مــن الملفــات؛ بــات اليــوم في موقــف غايــة في الصــعوبة، الأمــر الــذي ربمــا يهــدد

مستقبله السياسي ويطيح به خا التشكيل الحكومي القادم.

ير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يصف الوضع الإنساني في غزة بـ”الخطير”، مشددًا على ضرورة وز
الشروع في التعامل معه بأقصى سرعة، في حين حذرت الخارجية المصرية من تجدد الصراع مرة أخرى

بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال عدم الالتزام بمبادرات التهدئة المقدمة.

ــا لمــدى قــدرة المبــادرة المصريــة علــى الصــمود في وفي الأخــير.. تحمــل الساعــات القادمــة اختبــارًا حقيقي
مواجهة الاستفزازت الإسرائيلية الأخيرة، يتخللها تحركات دبلوماسية مكثفة من العديد من الأطراف

الإقليمية لإجبار “إسرائيل” على الرضوخ لها، فهل تنجح؟
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